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مــــــذكــــــرة عــبــــــد الــــــرازق في الـــــــرد على تهــم 
)هيئــــــة كبــــار العلمـــــــــاء( في الأزهــــــر

من وثائق محاكمة علي عبد الرازق
مـذكرة الـشيـخ علي عبـد الرازق،
رداً علـى الملاحظـات السـبع التي
وجهــتهــــا إلــيه - كــتهـم - هـيـئــــة

)كبار العلماء( بالأزهر
أتـشـرف بــرفع هــذه الكـلمـات رداً
علــــى الملاحــظــــات الـــســبع الـتـي
لـــوحــظــت علـــى كـتــــاب )الإسلام
وأصــول الحكـم(، راجيــاً أن أصل
بهــــا إلــــى الــتفــــاهـم مـع علـمــــاء
المـــسلـمـين ومع المـــسلـمـين كـــافـــة
علــى مــا يجلــو حقـيقــة مـســألــة
بحــثـــتهــــــا، ولــم أكــن في ذلـك إلا
قـائمـاً بـبعض مــا يجب علـى كل
عــــــالــم مــن الـــبحــث والــتــمــــــاس

الحقائق.
ومــــا العـــالمـيــــة إلا صفـــة تـــوجـب
علـى صـاحبهـا البحـث والتمـاس
الحقـــــائق، وهـــــو علـــــى كل حــــال
مـأجـور إن أخـطـأ أو أصـاب، وإنـا
لـنعـتقــد إن الــوسـيلــة الـــوحيــدة
الـتي يمكـن الاعتـراض بهـا علـى
أي بـحـــــث عـلـــــمـــــي إنمـــــــــــــا هـــــي
المنــاقـشــة والمجــادلــة بــالحــسنــى،
ولا تــبــيح ســمـــــاحـــــة الـــــديــن ولا
عــدالـــة القــوانـين أكـثــر مـن هــذا

الحق.
.1)جـعل الــشــــريعــــة الإسلامـيـــة
شريعة روحيـة محضة، لا علاقة
لهــا بــالحـكم والـتنـفيــذ في أمــور

الدنيا(.
نحــن لا نعــتقـــــد أن الـــشـــــريعـــــة
الإسلامــيـــــــة شــــــــريعـــــــة روحــيـــــــة
محـضـة، ولـم نقل ذلك مـطلقـاً،
لا في الكتاب ولا في غيـر الكتاب،
ولا قلنـا شيئـاً يـشبه ذلك الـرأي

أو يدانيه.
ولقــد أرجعنـا الـبصــر في الكتـاب
فــمـــــا اســتـــطعــنـــــا أن نجـــــد فـــيه
مـــــشـــــــاراً لـــــــذلـك الـقـــــــول ولا أن
نعــــرف له مـــأخـــذ. ولـم نجـــد في
الكتـاب من أوله إلـى آخـره كلمـة
)روحيـة( إلا في أثنــاء الكلام عن
ولايـــة الـــرســـول صلـــى الله علـيه
وسلم على قـومه وزعامته فيهم،
ســيــــــاق الــكلام عــن الــــشـــــــريعــــــة
الإسـلاميـــة ولا عن شـيء يتـصل
بـــذلك المــوضــوع، كـمــا سـيـتــضح
عــنـــــد الـكـلام علـــــى المـلحـــــوظـــــة

الرابعة.
بقي الجـزء الثـانـي من الـسـؤال،
وهــو أن الـشــريعــة الإسـلاميــة لا
علاقـة لهـا بـالحكم والـتنفيـذ في

أمور الدنيا.
والـــذي قـــررنـــاه: أن الـنـبـي علـيه
الــسلام قــد جـــاء بقــواعــد وآداب
وشـــرائع عـــامـــة )وكـــان فـيهـــا مـــا
يمس إلـى حد كبير أكثـر مظاهر
الحــيـــــاة في الأمم، فـكـــــان فـــيهـــــا
بـعــــض أنــــظـــمــــــــة لـلـعـقــــــــوبــــــــات
ولـلـجـــيـــــــش والجـهـــــــــاد ولـلـــبـــيـع
والمــــــــــدايــــنــــــــــة والــــــــــرهــــن ولآداب
الجلـوس والمـشي والحــديث( الخ

ص.102
وقـررنـا بعـد ذلك ص103 )أن كل
مــا جـــاء به الإسلام مـن عقــائــد
ومعـاملات وآداب وعقوبات فإنما
هو شـرع ديني خـالص لله تعـالى
ولمصلحـة البشر الدينية لا غير.
وسيــان بعــد ذلـك أن تتـضـح لنــا
تلك المـصالح الـدينـية أن تـخفى
علـيـنـــا، وسـيــــان أن يكـــون مـنهـــا
للـبــشــر مــصلحــة مــدنـيــة أم لا.
فــــذلـك ممــــا لا يـنــظــــر الـــشــــرع

السماوي إليه(.
بــذلك نكـون قـد قـررنـا صـراحـة
أن الشـريعـة الإسلاميـة لم تقف
عـند حـد معين، غـير إنـنا نعـتقد
إن تلك الشريعـة إنما أنزلها الله
تعــالــى رعــايــة لمــصلحــة الـبــشــر
الـدينيـة وحـدهـا، وإنه جل شـأنه
لم يـرد بـشيء مـن تلك الأحكـام
أن يحــمـــي للــبــــشـــــر أغــــــراضهــم
ومـصـــالحهـم الــدنـيــويــة، لـــذلك
قـلـــنــــــــا في ص92: إن الأغــــــــراض
الــدنـيــويــة قـــد جعل الله الـنــاس
أحــراراً في تــدبـيــرهــا، وإن الـنـبـي
صلـــى الله علــيه وسلـم قـــد أنكـــر
أن يكـون له فيهـا حكم أو تـدبيـر
فقــال علـيه الـسلام: )أنـتم أعـلم
بــشــؤون دنـيــاكـم(.. والــدنـيــا مـن
أولهــا لآخــرهــا وجمـيع مــا فـيهــا
من أغـراض وغـايـات أهــون عنـد
الله تعــــالــــى مــن أن يقـيــم علــــى
تــدبيـرهــا غيـر مــا ركب فـينــا من
عقـــــول وحــبـــــانـــــا مــن عــــــواطف
وشهـــــوات، وعلـمـنــــا مـن أسـمــــاء
ومــسـمـيــات، هـي أهــون عـنــد الله
تعـالـى مـن أن يبـعث لهـا رسـولا،
وأهــون عنـد رسل الله تعـالــى من
أن يـــــشـغـلـــــــوا بـهـــــــا ويــنــــصــبـــــــوا

لتدبيرها.. الخ..
ولـيـــس في ذلـك شـيء أكـثــــر مـن
تــرديــد الحــديـث الــشـــريف: )لــو
كانـت الدنيـا تزن عنـد الله جناح
بعـــوضـــة لمـــا مـتـع الكـــافـــر مـنهـــا
بـشربة مـاء(، وما يجري في ذلك
المجــرى مـن الأحــاديـث الكـثـيــرة

الواردة في هذا الباب.
والقـول بأن الله سبحـانه وتعالى
قــــــد خلـــــى بـــين عقـــــولــنـــــا وبــين
الأغــــراض الــــدنـيــــويــــة وتــــركـنــــا
أحــــراراً في تــــدبـيــــرهــــا هــــو نــص
الحــديـث الــشـــريف: )أنـتـم أعلـم
بـأمـور دينكـم( فهمـا جـملتـان إن
اخــتلـف لفـــظهـمـــــا فقــــد اتحــــد
معـنـــاهـمـــا وكل مـــا تحــمل علـيه
أحــداهمــا تحـمل علـيه الأخــرى،
ومـــــا هـــــو المـــــذهــب والجـــــواب في
أحــداهمـا فهـو المــذهب والجـواب
في الـثـــانـيـــة، ويـنـبغـي أن يحـمل
علــى ذلك كل مــا ورد في الـكتــاب

من أمثال هذه العبارات.
.2 )وإن الـــــديــن لا يمــنع مــن أن
جهــــــاد الــنــبـــي صلــــــى الله علـــيه
وسـلم كــان في سـبيـل الملك، لا في
سـبيل الـدين، ولا لإبلاغ الـدعـوة

إلى العالمين(.
إننا قد استقصيـنا الكتاب أيضاً
فلم نجـد ذلك القـول فيه وربمـا
كـــان اسـتـنـتـــاجـــاً لـم نهـتـــد إلـــى
مقـــــدمــــــاته. وقــــــد ورد في بعـــض
صحـائف الـكتـاب )ص43 - 44(.
شـيء يقــرب مـن هــذا القــول، في
تقـــريـــر رأي مـن الآراء لـم نـــرض
به، ومذهب رفضنا آخر الأمر أن

ـ

علي عبد الرازق

نذهب إليه، وليس ثمة من حرج
في حـكــــــايــــــة قــــــول قــــــد رددنــــــاه،

ورفضنا أن يكون لنا قولاً.
بل نحـن قـــررنـــا ضـــد ذلـك علـــى
خــط مـــســتقـيــم ص85، نحـن لا
نــــــــــشـــك في أن الإسـلام وحـــــــــــــدة
ديــنــيـــــة، والمـــــسلــمــين مــن حــيــث
جماعة واحدة، والنبي صلى الله
علـيـه وسلـم دعــــا إلــــى الــــوحــــدة
وأتمهــا بـــالفعل قـبل وفــاته، وإنه
صلــى الله علـيه وسـلم كــان علــى
رأس الــوحــدة الــديـنـيــة إمـــامهــا
الأوحد ومـدبرهـا الفـذ وسيـدها
الـــــــــذي لا يـــــــــراجـع لـه أمـــــــــر ولا
يخـالف له قـول. وفي سـبيل هـذه
الـوحــدة الإسلاميـة نـاضل عـليه
الـسلام بلـسـانه وجــاءه نصـر الله
والـفـــتـح وأيـــــــــدتـه مـلائــكـــــــــة الله
وقــــوته حـتـــى بـلغ رســـالــته وأدى

أمانته.
وقلنـا في ص93: لا يـريـبنك هـذا
الـــــذي تـــــرى أحــيـــــانـــــاً في ســيـــــرة
الــنــبـــي صلـــــــى الله علــيـه وسلــم
فـيـبـــدو لك كـــأنه عـمـل حكــومـي
ومـظهـر للـملك والـدولـة، فــإنك
إذا تــأملـت لـن تجــده كــذلـك، بل
هــــــــو لـــم يــكـــن إلا وســـيـلــــــــة مـــن
الــوســائل الـتي كــان علـيه صلــى
الله علــيه وسلــم أن يلجـــأ إلـيهـــا
تثـبيتـاً للـدين وتـأييـداً للـدعـوة.
وليـس عجـيبــاً أن يكــون الجهــاد
وسيلة تلـكم الوسائل، هو وسيلة
عنيفـة وقاسية، ولـكن ما يدريك
فـلعل الــشــر ضـــروري للخـيــر في
بـعــــض الأحــيـــــــان، وربمـــــــا وجــب
الـتخــريـب ليـتم الـعمــران. الخ..

وقلنا مثل ذلك ص.103
أمـا بعــد فتلـك جملـة لا تلـزمنـا
ولا يحـتـمـلهـــا كـتـــابـنـــا، ولا هـي
رأيـنــــا، ونحـن مــنهــــا بحـمـــد الله

أبرياء.
.3)وإن نـــظــــــام الحـكـــم في عهــــــد
الـنبي صلـى الله عليه وسلـم كان
مـــــوضـــــوع غــمــــــوض أو إبهـــــام أو
اضــطـــــراب أو نقــص، ومـــــوجــبـــــاً

للحيرة(.
نحـن لـم نـقل قــطعـــاً: إن نــظـــام
الحـكم في عهــد النـبي صلـى الله
عليه وسلم كان مـوضوع غموض
أو إبـهــــــــام.. الـخ.. ونـحـــن نـــبــــــــرأ
أيـضاً مـن ذلك الاعتقـاد، والذي
يرجـع إلى كتـابنا يـجد إننـا إنما
قلنــا ص71: إن ثمـة شـيئــاً يبـدو
للنـاظـر كـأنه إبهــام أو اضطـراب
أو نقـص، أو مــا شـئت فـسـمه، في
بنـاء الحكـومـة أيـام النـبي صلـى
الله علـيه وسلم، وإنمـا قلنـا ذلك
على سبـيل الاعتراض والمطـالبة

بالجواب عنه.
ذلـك اعتــراض وجـهنــاه إلـــى من
يـريـد أن يــذهب إلــى القـول بـأن
الـنبي صلـى الله عليه وسلـم كان
صــــــاحــب حـكــــــومــــــة ســيــــــاســيــــــة
ومـــؤســس دولـــة، والاعـتـــراض لا
يكـــون اعـتـــراضـــاً إلا إذا تــضـمـن
مـحــــظـــــــوراً يـــنـــبـغـــي أن يـــــــدفـع.
فـــنحـــن نقــــــول لـــصــــــاحــب هــــــذا
الـــــــرأي: إن أمـــــــامــك محـــظـــــــوراً
يجـب أن تـتخلـص مـنـه، فعلـيك
أن تــبــين لــنــــــا كـــيف وجــــــد ذلـك
الــذي يــشـبـه أن يكـــون نقـصــاً أو
إيهاماً.. الخ؟ وما هو السر فيه؟

وكيف لك بالخلاص منه؟
ونـحـــن بـعــــــــد أن وجـهـــنــــــــا ذلــك
الاعـتـــراض، لـم نـــسكـت عــنه، بل
أخـــــذنــــــا في رده عقــب تـــــوجــيـهه
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مــبـــــاشـــــرة فـقلــنـــــا ص71: )لـعل
أولــئك إذا ســئلـــوا عـن ســـر هـــذا
الـــذي يـبــــدو نقــصـــاً في أنــظـمـــة
الحـكم وإبهـامهـا في قـواعـده قـد
يلـتمـســون للجــواب إحــدى تلك
الخـطـط الـتـي سـنـــأخـــذ الآن في

بيانها(.
ثم ذهـبنــا بعــد ذلك نـسـتعــرض
تـلــك الخـــــطـــــط واحـــــــــدة بـعـــــــــد
واحـــدة، ونـنـــاقــشهـــا خـطـــة بعـــد
خطـة، واستغـرق البحث في ذلك
أكبــر أجــزاء الـكتــاب، ولـم يتــرك
ذلك البـحث إلا بعــد أن انتهـينـا
إلــى مــذهـب الجــواب ارتـضـيـنــاه
لأنفــسـنـــا، واعـتقـــدنـــا أنه يـــدفع
ذلك الاعتراض، وعندئذ ختمنا
بحـثـنــــا بهــــذه الـكلـمــــات ص94:
)لعلك الآن قـد اهتـديت إلـى مـا
كـنـت تــســـأل عـنه قـبلاً مـن خلـــو
العــصــــر الـنـبــــوي مـن مــظــــاهــــر
الحـكم وأغــراض الــدولــة، وكـيف
لم يكـن هنـالك تـرتـيب حكــومي
ولم يـكن ثمـة ولاة ولا قضـاة ولا
ــــــــــــوان الـخ ولـعـل ظـلام تـلـــك دي
الحــيــــــرة الــتــي صــــــادفــتـك قــــــد
اســـتحـــــال نـــــوراً وصـــــارت الــنـــــار

عليك برداً وسلاماً(.
ذلك صريح في إنـنا لا نقـول بأن
نـــظـــــام الحـكـــم في عهـــــد الــنــبــي
صـلــــــــــى الله عـلـــيـه وسـلـــم كــــــــــان
مـــــوضـــــوع غــمــــــوض أو إبهـــــام أو
اضـــطـــــــراب أونقـــص ومــــــوجــبــــــا

للحيرة.
وممــا تحـسـن ملاحـظـته في هــذا
المقام إنـنا كما ذكـرنا ذلك القول
للاعـتراض بـه، فقد ذكـرنا أيـضاً
في سـياق الجـواب عنه طـريقتين
لــبــيــــــان أن )الحـكــــــومــــــة كــــــانــت
تـشتمـل في زمن النـبي صلـى الله
علـيـه وسلــم علـــــى كل مـــــا يلــــزم
للـــــدولـــــة مــن عــمـــــال وأعــمـــــال،
وأنــظـمـــة مــضـبـــوطـــة، وقـــواعـــد
محدودة، وسنن مفصلة تفصيلاً
لا مجال بعده لجـديد، ولا زيادة
لمــستـزيــد.. وإنه لا شـيء يمنـعنـا
مـن أن نعـتقــد أن نـظــام الــدولــة
زمن النبي صلى الله عليه وسلم
كـــــان مــتــيــنــــــاً ومحـكــمـــــاً، وكـــــان
مــــــشـــتـــمـلاً عـلـــــــى جـــمـــيـع أوجـه
الكـمال التي تلزم لدولـة يدبرها
رســـول مـن الله، يـــؤيـــده الـــوحـي،

وتؤازره ملائكة الله. الخ..(.
يتبين من ذلك إننـا لا نقول بأن
نـــظـــــام الحـكـــم في عهـــــد الــنــبــي
صـلــــــــــى الله عـلـــيـه وسـلـــم كــــــــــان
مــــــــوضـع غـــمــــــــوض أو إبـهــــــــام أو
اضــطـــــراب أو نقــص، ومـــــوجــبـــــاً

للحيرة.
.4)وإن مهـمـــة الـنـبـي صلـــى الله
عـلــــيـه وسـلــــم كــــــــــــانــــت بـلاغــــــــــــاً
للـــشـــــريعـــــة مجــــرداً عـن الحـكـم

والتنفيذ(.
نحن قـررنــا بصـراحـة لا مـواربـة
فـيهــا ص83: )إن سلـطــان النـبي
صلى الله علـيه وسلم، بمقتـضى
رســـالــته، كــــان سلــطـــانـــاً عـــامـــاً،
وأمـــــره في المـــــسلــمــين مـــطـــــاعـــــاً،
وحـكــمه شــــامـلاً، فلا شـيء ممــــا
تمـتــــد إلــيه يــــد الحـكـم إلا وقــــد
شمـله سلـطــان الـنبـي صلــى الله
عليه وسلـم، ولا نوع ممـا يتـصور
من الـريـاسـة والـسلطـان إلا وهـو
داخل تحـت ولايـــة الـنـبـي صلـــى

الله عليه وسلم(.
وقـررنا بـصراحـة لا مواربـة فيـها
ص82: )أن مـقــــــــام الــــــــرســــــــالــــــــة
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يقـتضي لصـاحبه سلطـاناً أوسع
ممــــــــــــا يـــكــــــــــــون بــــين الحــــــــــــاكــــم
والمحكـومين، بـل أوسع مما يـكون
بـين الأب وأبـنـــــائه، قــــد يـتـنــــاول
الـرسـول مـن سيـاسـة الأمــة مثل
ما يتنـاول الملوك، ولكن للرسول
وحـــــــده وظــيـفـــــــة لا شـــــــريـك لـه
فـــيهـــــــا.. له رعــــــايــــــة الـــظــــــاهــــــر
والبـــاطن وتـــدبيــر أمــور الجــسم
والــــــــروح، وعلاقــتــنـــــــا الأرضــيـــــــة
والــسمــاويــة، لـه سيــاســة الــدنيــا

والآخرة(.
وقـررنا بـصراحـة لا مواربـة فيـها
مـــا سـبـق نقـله ص85: أن الـنـبـي
صلـــى الله علــيه وسلـم دعـــا إلـــى
الوحـدة الديـنية، وأتمهـا بالفعل
قـبل وفـــاته، ونـــاضل في سـبــيلهـــا

بلسانه وسنائه.. الخ..
وقلنـا، )من كـان يـريـد ان يـسمي
تلـك الــــوحــــدة الــــديـنـيــــة دولــــة،
ويــدعــو سلـطــان النـبي صــى الله
علــيـه وسلــم، ذلـك الــــــسلـــطــــــان
الـنـبــوي المــطلق، مـلكـــاً وخلافــة،
والــنــبــي صلــــــى الله علــيـه وسلــم
ملكـاً او خليفـة او سلطـاناًُ.. الخ
فهــــــو في حل مـــن ان يفـعل فـــــإن
هي الا اسمـاء لا ينبغي الـوقوف

عندها(.
وقــد بـينــا ان الــرســول يــستـــولي
عــن كل ذلـك الــــسلــطـــــان لا عـن
طـــريق  القــوة المــاديــة واخـضــاع
الجـــسـم، كـمــــا هــــو شــــأن الملــــوك
والحــكــــــــــام ولــكــــن عــــن طــــــــــريـق
الايمـــــــــان بـه ايمـــــــــانـــــــــاً قـلـــبـــيـــــــــاًُ
والخـضـــوع له خـضـــوعـــاً روحـيـــاً
صادقـاً، والتسـليم له في كل شأن
من شــؤون الحيـاة وامـور الــدنيـا

والآخرة.
فـــــذلـك معـنـــــى قـــــولـنـــــا ص84 :
)ولايـة الرسـول على قـومه ولاية
روحيـــة، منـشــؤهــا ايمــان القـلب
وخضـوعه خضـوعاً صـادقاً تـاماًُ
يـتــبعه خـضـــوع الجــسـم، وولايـــة
الحاكم ولايـة مادية تعـتمد على
اخـــضــــــاع الجــــســم مــن غــيــــــر ان

يكون لها بالقلوب اتصال(.
لعله لا يـوجد في الـدنيا قـديمها
وحـديثها ومـاضيها ومـستقبلها،
نــوع من الحـكم والـتنـفيـذ اقـوى
من ذلك الذي اعترفنا به للنبي
صلـى الله عـليه وسلـم، وقلنـا انه
ثـبت له بمقتضـى انه رسول الله،
وذلــك صـــــــــــريـح في ان مـهــــمـــــــــــة
الـرسـالـة، وان شـئت فقـل: مهمـة
البـلاغ عن الله لـلنــاس، تـسـتلــزم
لــصــــاحــبهــــا، كـمـــــا قلـنــــا ص82:
)سلـطــانـــا اوسع ممـــا يكــون بـين
الحــاكـمـين والمحكــومـين الاسلام

وصول الحكم 
بـل اوسع ممــــــا يـكــــــون بــين الاب
وابنـائه، قـد يتنـاول الرسـول من
سـيــاســة الامــة مـثل مــا يـتـنــاول
الملــــوك، ولـكــن للــــرســــول وحــــده
وظـيفـــة لا شـــريـك له فـيهـــا مـن
وظــــيـفــــتـه ايــــــضــــــــــاً ان يــــتــــــصـل
بــــالارواح الـتـي في الاجـــســــاد، له
عمل ظـاهــر في سيـاسـة العـامـة،
وله ايـضــاً عـمل خـفي في تـــدبيــر
الصلـة التي تجمع بين الـشريك
والـشـــريك، والحلـيف والحلـيف،
والــولـي وعبــده، والــوالــد وولــده،
وفي تـدبير تلك الـروابط التي لا
يـــــــطـلـع عـلـــــيـهــــــــــــا الا الحـلـــــيـل
وحلــيلـتـه، له رعــــايــــة الــظــــاهــــر
والبــاطن، وتــدبيـر امـور الجــسم
والــــــروح، وعلاقـــــاتــنـــــا الارضــيـــــة

ـ

والــسمــاويــة، لـه سيــاســة الــدنيــا
والآخرة( الخ.

مــن يكـــون هـــذا قـــوله الـصـــريح،
ورأيـه الـــــــــواضـح، لا يــكـــــــــون مـــن
المعقـول ان يتهم بـأنه يـقول : ان
مهــمـــــة الــنــبــي صلـــــى الله علــيه
وسلـم كــــانــت بلاغــــاُ للـــشــــريعــــة

مجرداً عن الحكم والتنفيذ.
فـأمـا اذا اريـد بـالحـكم والتـنفيـذ
معـنــى آخــر غـيـــر ذلك، اذا اريــد
بهـمــا تـلك الــسلـطــة الــسـيــاســة
المـــدنـيـــة، الـتـي هـي في رأيـنـــا مـن
خــــصـــــــائــــص المـلـك ومــــظـــــــاهـــــــر
الحكـومـات الـسيـاسيـة، فلا شك
عنـدنــا ان النـبي صلــى الله عليه
وسـلــم لــم يـكــن مـلـكـــــــاً بـــــــذلـك
المعنـى، وان مهمـته كانـت مجردة
عـن الحكـم والتـنفيــذ علــى ذلك
الـوجه، كمـا بينـاه في صفحـة 68

وما بعدها .
5- )وانـكــــار اجـمــــاع الـــصحــــابــــة
علـى وجـوب نـصب الامـام، وعلـى
انـه لا بـــــــد لـلامـــــــة ممـــن يـقـــــــوم
بأمـرها في الـدين مـذكرة الـشيخ

علي عبد الرازق( والدنيا.
نحن نـرى مـا قـررنـاه في الكتـاب،
مـن انه لم ينعقـد بين المـسلمين،
صحــابـــة وغيــرهـم، اجمــاع علــى
وجوب نصب الامام، بالمعنيالذي
اصطـلح الفقهـاء علـى تـسمـيته
بـالخـليفــة، نحن نـعتقــد اننـا في
ذلك نـقف في صف جمـاعـة غيـر
قلـــيلـــــة مــن اهـل القـــبلـــــة، ومــن
سـلف هــــــذه الامــــــة وعلــمــــــائهــــــا
الـــصــــــالحــين، الــــــذيــن لا يمـكــن
الـطعن في دينهـم ولا في علمهم.

ولـيس صحيحاً اننا ننكر اجماع
الـصحــابــة علــيانه لا بــد للامــة
ممــن يقـــوم بـــأمـــرهـــا في الـــديـن
والـــدنـيــــا . بل الـــذي قـــررنـــاه في
الــكـــتــــــــاب - صـفـحــــــــة 42- ومــــــــا
بعـدها: )انه لا بد لأمـة منظمة،
مهمـا كان معتقـدها، ومهمـا كان
جـنــسهــا ولـــونهــا ولــســـانهــا، مـن
حكـومــة تبـاشـر شــؤونهــا، وتقـوم
بضـبط الامـر فيهـا.. وان النـاس
لا يــصـلحــــون فــــوضــــى لا ســــراة
لهم، ولعل ابا بكر رضي الله عنه
انمـا كـان يـشيـر الــى ذلك الـرأي
حـــين قــــــــال في خـــــطـــبـــتـه الـــتـــي
ســبقـت الاشــــارة الــيهــــا: )لا بــــد
لهــــذا الــــديـن ممــن يقـــــوم به( و
لعل الـكتــاب الكــريم ينحــو ذلك

المنحى احيانا.
وقلــنــــــا في ص 43 و 44 : )يمـكــن
حــــيــــنــــئـــــــــــذ ان يـقـــــــــــال بـحـق ان
المـسلمين اذا اعتـبرنـاهم جمـاعة
مـــنـفــــصـلـــين وحـــــــدهـــم كـــــــانـــــــوا
كغـيــــرهـم مــن امم العــــالـم كـله،
محتــاجين الـى حكـومــة تضـبط
امــــورهـم، وتــــرعــــى شــــؤونهـم، ان
يكـن الفقهـاء ارادوا بـالامـامـة او
الخـلافـــــــة ذلـك المـعـــنـــــــى الـــــــذي
يـــــــريـــــــده عـلــمـــــــاء الـــــســيـــــــاســـــــة
بــــالحكـــومـــة كــــان صحــيحـــاً مـــا
يقـولــون من ان اقـامـة الـشعـائـر
الدينية وصلاح الرعية يتوقفان
علــى الخلافــة بمعنــى الحكـومـة
في اي صورة كـانت الحكومـة، اما
اذا ارادوا بـــالخلافــــة ذلك الـنـــوع
الخـــــــــــاص مــــن الحــكــــم الـــــــــــذي
يعـــرفـــون، فـــدلــيلهـم اقـصـــر مـن
دعواهم وحجتهم غير ناهضة(.
.6 )وانكـــار ان القـضـــاء وظـيفـــة

شرعية(.

نحـن قــــررنـــــا ص51 و 52  انه لا
شـك في ان المـنــــازعــــات وفـــضهــــا،
كان موجوداً في زمن النبي صلى
الله عـلــــيـه وسـلــــم، كــــمــــــــــا كــــــــــان
مــوجــوداً عـنـــد العــرب وغـيــرهـم
قــــبـل ان يـجــــيء الاسـلام، وقــــــــــد
رفعـت الى الـنبي صلـى الله عليه
وسـلم خـصــومــات فقـضــى فـيهــا
وقــــــال صلــــــى الله علــيـه وسلــم:)
انـكـــم تخــتـــصــمــــــون الــي، ولـعل
بـعــــــضــكــــم الحـق بـحـجــــتـه مــــن
بعــض، فـمـن قــضـيـت الــيه بـحق
شيئاً بقـوله فإنا اقطع له قطعة

من النار فلا يأخذها(.
وفي التــاريخ الـصـحيح شـيء من
قـضــائه علـيه الـسلام فـيمــا كــان
يـــــــرفع الــيـه.. الخ فــــــأمــــــا جـعل
القــضـــــاء وظــيفـــــة معــيــنـــــة مــن
وظـائف الحـكم ومـراكـز الـدولـة،
واتخاذه مقـاماُ ذا انـظمة مـعينة
واساليب خاصة فذلك هو الذي
نعـتقـــد، كمــا قــررنــا ص 124 انه
مـن الخطط السياسية الصرفة،
لا شـــــــأن للــــــديـــن بهـــــــا فهــــــو لــم
يعـرفها ولم ينـكرها ولا امـر بها،
ولا نهــى عـنهــا وانمــا تــركهـــا لنــا
لنــرجع فـيهــا الــى احكــام العقل
وتجـــــــــــــــارب الامم وقـــــــــــــــواعـــــــــــــــد

السياسة(.
والــذيـن ذهـبــوا الـــى ان القـضــاء
وظـــيفــــــة شــــــرعــيــــــة قــــــالــــــوا: ان
الـقــــضــــــــاء خــــطــــــــة مـخـــتــــصــــــــة
بــــــالخلافـــــة ومـــتفـــــرعـــــة عـــنهـــــا

وداخلة فيها(.
وقــالــوا: )ان نـصـب القــاضـي من
ضــــــرورات نـــصــب الامــــــام فـكــــــان
فـــــرضـــــاً ( فـــــالقــضـــــاء عــنـــــدهــم
يستمد حكمه من حكم الخلافة
او الامــامــة العــظمــى ومـن انكــر
الخلافـــــة انـكــــــر القـــضـــــاء وقـــــد
عـــرض مـــا تـــوارد علـــى الخلافـــة
مـن انـكــــار ، فــــذلـك الانـكــــار كـله
يـنــصـب حـتـمـــــاًُ علـــــى القــضــــاء
ايـــضــــــاً، ويــــــزيـــــــد القـــضــــــاء عــن
الخلافة، لمـا نقله بعضهم من ان
)الامـــام احمــد في اظهــر روايــاته
يـــــــــرى انـه لـــيـــــــس مـــن فـــــــــروض
الـكفــــايـــــات ولا يجــب علــــى مـن
تعــين له الـــــدخـــــول فــيه وان لــم

يوجد غيره(.
7- وان حــكـــــــــومـــــــــة  ا بـــي بــكـــــــــر
والخلفــاء الــراشــديـن مـن بعــده

كانت لا دينية.
)الــذي قــررنــاه - في اول صفحــة
109 - ) ان زعـامـة النـبي " كـانت
كمــا قـلنــا زعــامــة ديـنيــة( واردنــا
بكـــونهــا ديـنـيـــة انهــا جـــاءته عـن
طــــريق الـــرســـالـــة، لـــذلـك قلـنـــا
عقـب كلـمـــة )ديـنـيـــة( مـــا نــصه:
)جــاءت عـن طـــريق الــرســالــة لا
غيـر( فـذلك صـريح ان الـزعـامـة
الـديـنيــة معنـاهـا الـزعـامـة الـتي
تــسـتـنــدالــى الــرســالــة والــوحـي،
وتقـابل الـزعـامـة الـديـنيـة بهـذا
المعنـى الـزعـامــة اللاديـنيــة فهي
التي لا تستند الى وحي ولا الى

رسالة.
كــــــذلــك قلــنــــــا في صـفحــــــة 110
طــبـــيعــي ومـعقــــــول الــــــى درجــــــة
البــداهــة الا تــوجــد بعـــد  النـبي
زعـامـة ديـنيـة، وامـا الـذي يمـكن
ان يــتـــصــــــور وجـــــــوده بعــــــد ذلـك
فــــإنمــــا هــــو نــــوع مـن الــــزعــــامــــة
جـديــد ليــس متـصلاً بـالـرسـالـة
ولا قـــائمــاُ علــى الـــدين، هــو اذن
نـوع لا دينـي، واذا كانـت الزعـامة

ـ ـ ـ

لا ديـنيــة فهـي ليــست شـيئــاُ اقل
ولا اكثـر من الـزعـامـة المـدنيـة او
الــسـيـــاسـيـــة زعـــامــــة الحكـــومـــة
والـسلطان لا زعـامة الديـن فأما
ان اريـــد بكـلمــة لا ديـنيــة مـعنــى
آخـــــــر غـــيـــــــر مـــــــا هـــــــو واضـح في
الكـتـــاب فــــذلك مـــا لا شـــأن لـنـــا

به(.
ان كــان قــد بقـي شيء آخـــر غيــر
ما ذكـر يمكن ان يـشتبـه في شأنه
من امــر هــذا الـكتــاب ونـصــوصه
فإنـا لنـرجو اذا نحـن سئلنـا عنه
ان نــــســتـــطــيع بــيــــــانه، حــتـــــى لا
يـبقـــى وجـه للــظـن بــــأن في ذلك
الـكتـاب شـيئــاً يخــالف الــدين او
نــصــــوص القــــرآن الكـــريم او مـــا
صـح مـــن ســـنـــــــــة الـــنـــبـــي عـلـــيـه
الـسـلام او ثبـت انعقــاد الاجمــاع

عليه.
ونعوذ بالله تعالى من كل قول او
اعـتقــاد او عـمـل يكـــون مخـــالفــاً
للـــــديــن او لاجــمـــــاع المــــسلــمــين،
والحـمـــد لله رب العــالمـين وصلــى
الله عـلــــــــى مـحـــمــــــــد وعـلــــــــى آلـه

وصحبه اجمعين .
الاسلام واصول الحكم 

يحـسب بعض الـكاتـبين ان شيـئا
ممــــــــا ذهـــبـــنــــــــا الـــيـه في كـــتــــــــاب
)الاســلام واصــــــــــــــــــول الحــــكـــــــم(
يـتنــافــى مع بعـض مــا قــررنــا في
مـــذكـــرتـنـــا الـتـي رفعـنـــاهـــا الـــى
حضـرات العلمـاء، وفي احــاديثنـا

التي جرت بعد ذلك:
يقـولــون: اننـا في الـكتـاب ذهـبنـا
)الـــــــى ان الاسلام ديــن روحــي لا
شـرع فيه للشؤون الـدنيوية ( ثم
رجـعـــنـــــــــا بـعـــــــــد ذلــك نـقـــــــــرر ان

الاسلام دين تشريعي.
لا يزال كثير من الناس يفهمون
انــنـــــا نجـعل الـــــديــن روحـــــانــيـــــاًُ
لادخل له بـالمـاديـات، ولا بـشـؤون
الحيــاة، ويحــسبـــون ان ذلك هــو
الـغــــــــــرض الاول مــــن الــكــــتــــــــــاب
والـــواقـع ان ذلك مـــذهـب لا اثـــر
لـه في الـكــتـــــــاب، ولا هـــــــو رأيــنـــــــا
مـطلقــاُ وانمــا الــذي نعـتقــده ان
الاسلام ديــن تـــــشـــــــريعــي )وقــــــد
مست شرائعه الى حد كبير اكثر
مــــظــــــــاهــــــــر الحـــيــــــــاة في الامم (

صفحة 102 من الكتاب.
فـإذا نحن قـررنـا ان الاسلام دين
تـــشـــــريعـي، لـم نـكـن بــــذلـك قــــد
خــالفنـا رأيـا لنــا، ولا رجعنـا عن

موقف وقفناه.
ويقــــولــــون: انـنــــا كـنــــا نــــرى )ان
الخلافــة ليـسـت نظـامـاُ شــرعيـاًُ،
ولـم تنعقـد بــالمعنـى الـشــرعي في
عـصــر مـن العـصــور( ثـم رجعـنــا
بعـــد ذلـك فقـــررنـــا في حـــديـثـنـــا
الاخــيـــــــر )انه اذا رأت جــمــــــاعــــــة
المـسلـمين ان مـصلحـة المـسلـمين
في ان تـكــــون الحـكــــومـــــة خلافــــة
فـالخلافـة تكـون حـينئـذ حكـومـة
شرعـية واجـبة اطـاعتهـا فيـما لا

يخالف الدين(.
رأيـنــا الــذي قــررنـــاه في الكـتــاب،
ومــــا زلـنــــا نعــتقــــده، ان )اقــــامــــة
الـــــشعـــــائـــــر الـــــديــنــيــــــة( وصلاح
الــرعـيــة يـتـــوقفـــان عل الخلافــة
بمعـنــــى الحكـــومـــة في اي صـــورة
كـــانـت، ومـن اي نـــوع مــطـلقـــة او
مقـيــــدة، فــــرديــــة او جــمهــــوريــــة
اسـتبدادية او دستـورية او شورية
ديمقــــراطـيــــة، او اشـتــــراكـيــــة او
بـلـــــــشـفـــيـــــــــة( صـفـحـــــــــة 44 مـــن

الكتاب.

ـ

وان الـــديـن لـم يقـيـــد المـــسلـمـين
بنـوع من تلك الانواع وانمـا ترك
لنــا ان نـختــار مـنهــا )احــدث مــا
انتجت العقـول البشـرية( وامتن
مـــــــــا دلـــت عـلـــيـه تجـــــــــارب الامم
عـلـــــــيانـه خــيـــــــر اصـــــــول الحـكــم

صفحة .124
ذلـك لا ينافي ما قلنا في حديثنا
الاخــيـــــــرمــن ان المـــــسـلــمــين هــم
وحــــــــدهـــم اصـحــــــــاب الــــــــرأي في
اخـــتـــيــــــــار نــــــــوع الحــكـــم الــــــــذي
يسيـرون عليه، وصـورة الحكـومة
الـتـي يعـيــشــون تحـت ادارتهــا، لا
يـــكـلـفـهــــم الله ان يـــكــــــــــــون لـهــــم
خـليفــة، ولا ان تكــون حكـومـتهم
جــمهـــــوريـــــة، وانمـــــا هــم الـــــذيــن
يختـارون ذلك بمحـض رغبـتهم،
وعلـى مقتضـى مصلحـتهم، فإذا
اتـفقــــــوا علـــــى نـــــوع مــن الحـكــم
ورأوه حسـنا فهو عـند الله حسن،
علـــى انـنـــا مـــا زلـنــــا نعـتقـــد مـــا
قـررناه في الكتـاب من )ان الواقع
المحـســوس الــذي يــؤيــده الـعقل،
ويـــــشهـــــــد به الــتـــــــاريخ قــــــديمــــــاً
وحـــديثــاٍُ  ان شعــائــر الله تعــالــى
ومـظاهـر دينه الكـريم لا تتـوقف
علـــى ذلك الـنــوع مـن الحكــومــة
يـسميه الـفقهاء خلافـة ولا على
اولــئـك الـــــذي يـلقـــبهــم الــنـــــاس
خلفــاء والــواقع ايـضــاُ ان صلاح
المـسـلمـين في دنيــاهـم لا يتــوقف
علــى شـيء مـن ذلـك فلـيــس بـنــا
مـن  حـــاجـــة الـــى تلـك الخلافـــة
لأمــور دنـيــانــا ولــو شـئـنـــا لقلـنــا
اكــثــــــر مــن ذلـك فــــــإنمــــــا كــــــانــت
الخلافـــة  ولـم تــــزل نكـبــــة علـــى
الاسلام والمــسلـمـين ويـنـبــوع شــر

وفساد( صفحة .44
ولقد يـسرنـا ان نجد انـصاراُ لـنا
ــــــــــــى بـــــين ــــــــــــرأي حـــــت في ذلـــك ال
ـــــــــــــى الخــلافـــــــــــــة، ـــــــــــــداعـــــين ال ال
والعـــاملـين لهـــا غـيـــر المـصـــريـين
وذلك الـــدكـتـــور )انــصـــاري( مـن
كبـراء لجنـة )الخلافـة الهنـديـة(
ويـقـــــــــول في حـــــــــديـــث نـــــــشـــــــــرتـه
)الاهرام( يجب ان يوضع دستور
)لـلـخـلافـــــــة( ويـجـــب ان تـعـــــــرف
احــــــوال الــبـلاد الاسلامــيــــــة مــن
الوجهـات الاقتـصاديـة والعلمـية
والاحــصــــائـيـــــة الخ.. واكــــرر مــــا
قلـته قبلاُ ، وهـو اننـا لا نـريـد ان
نـعيــد مــأســاة الخلافــة المــاضيــة،
والا فخير الا يكون لنا خليفة.

امــــا بعـــد فـــإنـــا نـــرجـــو ان يـعلـم
حــضــــرات الـنــــاقــــديـن انـنــــا مــــا
خطـطنـا في كتـابنـا كلمـة الا من
بعـــد ان عـــرفـنـــا وجـــوههـــا، وكـنـــا
عـلـــــــى بــيــنـــــــة مــن مــــصـــــــادرهـــــــا
ومـــــواردهـــــا ذلــك تفـكــيـــــر بـــضع
سنـين، ورغم انف المكـابـرين، ومـا
كـنـــا لـنخــشـــى ان نـتحـمل تـبعـــة
شيء ممـا جئنا به في كتابنا بعد
ذلك الـبحث ولا لنـرجع عن رأي
اعــتقـــدنـــاه وقـــررنـــاه فــيه لمجـــرد
صيحات وحركات لـيس فيها اثر
لــسلطـان الحق ولا قـوة النـزاهـة

والاخلاص لله تعالى.
لـسنا نخـشى علـى كتاب الاسلام
واصـــــول الحـكـم مـن مـنـــــاقـــشـــــة
يكـون رائدهـا التـماس الحق، ولا
مـن جـــدل فـيه نـــزاهـــة واخلاص
وانمـا نـخشــى تلك الآراء الفجـة
الـعجلــى، يــســـرع بهــا الـنــاقــدون
قـبـل ان يقــــرؤا الكـتـــاب وقـبل ان
يـفهــمـــــوه، يـلقــنهـــــا لهــم اولــئـك
الـــــذيــن يعـمـــــدون الـــــى تـــشـــــويه
الـكتــاب والافتـراء عـليه عـن نيـة
مـــريــضـــة وعـن رغـبـــة مــنكـــرة في

الكيد والمشاغبة.
عندما لمحنا في الافق بوادر ذلك
الاعصار الـذي ارادوا ان يهيجوه
حـــولنــا بــادرنــا بـتقــديم رجـــائنــا
الـــى الـنــــاس ان يقــــرأوا الكـتـــاب
ويــتـفهــمـــــوه، فـــــإن وجــــــدوا بعـــــد
ــــــــــــاب وفـهـــــمـه ان قــــــــــــراءة الـــكـــــت
يـؤاخذونا برأي قـررناه او مذهب
ذهبنـا اليه، تحـملنـا مـؤاخـذتهم

وقبلنا نقدهم راضين شاكرين.
والآن وقــــــــد خـــمــــــــدت زوبـعـــتـهـــم
وسكـنت ريحـهم بعــد هبـوبهـا، او
كــادت، لا تجــد بعــد الــذي بلــونــا
من تلـك العاصفـة شيـئاُ جـديداًُ
نقــــــوله لحـــضـــــرات الــنـــــاقـــــديــن
القــــراء ان نكــــرر علــيهــم للـمـــرة
الـثــالـثــة مــا كــررنـــاه علـيهـم مـن
قـبل اقـــرأوا كـتـــابـنـــا ثـم افهـمـــوه

وانقدوه بعد ذلك ان شئتم.
ايضاح 

جاءنا ما يأتي:
قصـدنا الـى فضـيلة الـشيخ علي
عــبــــــد الـــــــرازق، والقــيــنـــــــا علـــيه

السؤال الآتي:
)اطلعنا على حديث في الجرائد
لـفـــــضــــيـلــــتــكــــم، مـع وفــــــــــد مــــن
العلمـاء، ذكــرتم فيه: ان الاسلام
ديـن تــشـــريعــي، وانه يجـب علـــى
المسلمين اقـامة شـرائعه وحدوده
وان الله خاطـبهم جميعـاُ بذلك،
وصـــــــرحــتــم بـــــــأنـه يـجــب عـلـــــــى
المــسلـمين اقــامــة حكــومـــة منـهم
تـقـــــــــوم بـــــــــذلــك، ولــكـــن الله لـــم
يـقيــدهم بـشـكل مخـصــوص من
اشكـال الحكـومـات، بل تـرك لهم
الاخـــــــــتـــــــــيــــــــــــــــــــــار في ذلـــــك وفـــق
مقتـضيـات الـزمن، وحـيث تكـون

المصلحة.
ونـــــــــــريـــــــــــد ان نـــــــــســــتـجـلــــي رأى
فــضــيلــتكــم في نقــطــــة بقـيـت في
المــوضــوع، وهـي لــو ان المــسلـمـين
اشــتـــــــوروا فــيــمـــــــا بــيــنـهــم ورأت
جـمـــاعــتهـم ان يـبــــايعـــوا واحـــدا
على ان يكـون ولي امر المسلمين،
يـقـــيـــم فـــيـهـــم احــكــــــــام الــــــــديـــن
وحـــــدوده وشـــــرائعـه.. هل تـكـــــون
هـــــذه الـبــيعـــــة صحــيحـــــة؟ وهل
تجب طاعـة هذا الخلـيفة شـرعاً
بحـيـث يجـب علــى المــسلـمـين ان

يدينوا الله بها سراً وعلناً؟
ويتـصل بهــذا الـســؤال أن نعــرف
رأيـكــم في حـكــــــومــــــات الخـلفــــــاء
الــراشـــدين وبـيعـتهـم، هل وقـعت
صحـيحــة؟ وهل كـــانت طــاعـتهــا
ـــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــرعـــــــــــــــــــــــاً؟؟ واجـــــــــب
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كتاب مع جريدة

القسم الاول

التتمة غدا

تقدم )المدى( في هذه الصفحة وبالتزامن مع نشر كتاب الشيخ علي عبد الرازق )الاسلام وأصول
الحكم( في سلسلة )الكتاب للجميع(، جزءاً من وثائق )المحكمة التأديبية( التي تعرض لها

المؤلف من قبل )هيئة كبار العلماء( في الازهر، بسبب ما ورد في الكتاب من
افكار.

واجه الكتاب سبع تهم هي:
.1 جعل الشريعة الاسلامية روحية محضة لا علاقة لها بالحكم

والتنفيذ في امور الدنيا.
.2 ان الدين لا يمنع من ان جهاد النبي محمد كان في سبيل

الملك لا الدين، ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين.
.3 ان نظام الحكم في عهد النبي محمد كان موضوع
غموض وابهام واضطراب ونقض، وموجباً للحيرة.

.4 ان مهمة النبي كانت بلاغاً للشريعة، مجرداً عن الحكم
والتنفيذ.

.5 انكار الصحابة على وجوب منصب الامام، وعلى انه لا
بد للأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا.

.6 إنكار ان القضاء وظيفة شرعية.
.7 ان حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين كان حكومة لا

دينية.
وبالتالي كانت نتيجة المحكمة ان أخرج الشيخ عبد

الرازق من )زمرة العلماء( ومحي اسمه من سجلات
جامع الازهر والمعاهد الأخرى، وطرد من

الوظائف وقطعت مرتباته، بل نص على عدم
اهليته للقيام بأية وظيفة عمومية، دينية

كانت او غير دينية.لقد حدث هذا في زمن كان لا
يزال الحكم الليبرالي والحداثي العربي منتعشاً

وقوياً، ولم يكن الفكر التكفيري قد وجد
طريقه إلى مسارب التفكير العربي بعد، مما

كان يتيح المجال لسجلات ومحاججات فكرية
اسمهت في انضاج بوادر اولى لفكر ديني
متقدم ولفكر تنويري متقدم.وبالتالي، لا

تكون استعادة هذا الكتاب استعادة فقط لمفصل من
مفاصل تراث التنوير العربي، بل استعادة لمشهد كان اكثر سعة واكثر رحابة.


